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الساثور عن الكتب الشسوبة إلى موس عليه المسلام أن النت تفر 
من مراك أبيها إذا كان له تب من الذكور ؛ وما عدا هذا الهكم الصري 
فهو من قبيل الهبة الثى يختارها الأب فى حياته » حيث لا يجب الميراث 
وجوب الحقوق الشرعية بعد الوفاة ٠‏ وشل هذه الهبة ما أعطاه إبراهيم 
انه إسماعيل عليهما السلام كسا جاء فى الاصحاح الحادى والشرين من 
فر التكوين « إذ قلت مسارة إبراهيم ارد هذه الجارية وه 


لان ابن هذه الجارية لا يرث مع اب ابنى اسحاق » فقبح الكلام جدا 
ف ین راهم لسبب ابن ٠‏ تال الله لإبراهيم ل يبسح ف مك من 
أجل الغلام ومن أجل جاريتك ٠‏ وفى كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها ٠‏ 
لأنه بإسحق يدعى لك نسل » 

ثم جاء فى الإصحاح الخامس والعشرين أن : ( إبراهيم أعلى إسحاق 
كل ما كان له + وأما بنو السرارى اللواتى كانت لإبراهيم فاصلاهم إبراهيم 
عطايا وصرفهم عن إسحاق أبنه ثمرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حى » 
فلم يكن له وجود لى الجزيرة ریس ولا فى ها قبل الائوة الحمسدية » 
وكادت ك رأة الحجبة دهم أن تكرن مرادفة را السلمة » أو را 
اتركية ای حسبوها زمنا شا لنسا؛ الاسام + لأنهم رأوها ف دار 


لأجائب ه ؛ وتدل على ۷ ی بان بها ات عه ام 
أ مانب يكلم طول لب اج اتب هم شب 
رن قراة کب انب یربا الا کب العهد القديم 
وب الأناجيل ٠٠‏ 
فلا حاجة إلى التوسم فى قراءة لاری للم بان نفام الحجاب سايق 
لبور الاسام ٠‏ لأن الكب انیب یره غير المي ) قفد ذكرت 
عن البراقم والعصائب ما لم بذكره القرآن الكريم ؛ ولم بكن برقع مما ذكره 
رن الكريم فیا أبر ب من الخجاب 


هذه الخلائق الثلاث وهی الحباء والحنان 


كما راینا - علي وشى 


العبدة خا أخص بها وألصق بأنوثتها من 
وتان ؛ وسولبا فيها ‏ 
لطبع أو وحى الرجل ٠‏ وأحسرى أن يكون ذلك 


ج أرفعت نها فرأت اسداق ( فتزلت عن الجمل وقالت للبد : من هذا 


ديدنها فى جملة الصفات التى يشترك فيها الجنسان مع اختلاف حظهما 
منها ؛ ولو كنت من الصفات التى تولاها رجل منذ القسدم ؛ ويتولونه ا 
إلى الوم » كشجاعة تال فى ميادين الحروب ) ف 

من هن شلف الشسجاعة ؛ ويوجد لا الرجل من 
ولا ينفى ذلك أصل القوامة فى نشأة الأخلاق وتعسمها » فإذا شا الق 
وعم فى السرف لم بمتنع أن بتخلق به أحاد الجنسين على تفاوت أ نميب 
الرجال وس 

فين يقرأ هذه الكتب يعلم ‏ بغير ضاء كير ل البدث - أن حجاب 
أذ كان مورف دين البرانین من عمد ابراه عليه لالم » ول 
ميروفا ينبم ل أيام نایم ميا إلى ما بد فهور امسيحية ٠‏ وتكررت 
سار إلى ابرق فى غير کاب من كنب لد القديم ركب المد 
الجديا ٠١‏ 


فف الاصحاح ری والشرين من سر ارين عن ( رفسة ) انها 


الرجل ال ای فى الحفل للقائى ؟ فقال المد ؛ هو سيدى | فأخذت البرقع 


ول الاصماح الثامن والثلائن من سفر النكرين اشا 0 ن تامار : ( اشث 
ار اد يات 
وند کان لبون من فرش هذه الزل 
على نام ؛ وكان الرومان - على ترخمهم فى هذا ار پسنون اقا 
لن نوم شور بارس ف امرك قل الال بیس 
نبا نون عرف بام ( فان رپ 0 1 ا الا 
بان هتي ال 0 


صووتة كتانب 
الس اس سر ر 


فلاحجاب إذن فى الإسلام بممنى الس والحجر والممانة ؛ ولا عائسق | وشل هذا التترج هو السذى توعد النبى (شسعبا بالدمار الذى 
لبه لحرية ا مرأة حيث تیب الدرية وتقفی الصلحة ٠‏ وإثما هو الحجاب ی بالزينة فلا يبقى لها باقية » فقال : ( ٠٠‏ من أجل أن بئات صهبون 
الوا راد ی لمعي الاي O‏ بتشامخن وبشین ممدودات الأعنساق غامزات بعيونهن ؛ خاطرات فى مشیین + 
وما من ديانة ولا شرية يحمد نها أن تن اج ولا تنهى عنسه ٠‏ ] شش أرجلين ‏ بعلم مب هم نات مهن یر لب عورتين » 
أ وبحم منها أن تنفى عضه ولا تفرض ل أدبا يذب ويك آذ ٠١‏ | وترم السبد فى سوم زيئة الخلاخيل والشفثر والأمة والحاق سور 
مث هذا التبرج فى الجاملية الأولى هو الذى منعه الرومان بقانون » || والبراقم ولعصاب والسلاسل والساطق وخناجر اشمامات والأحسراز 
ونوا عنه يوم تغاضوا عن الفتن والمذات التي أطاحت بالدولة وأعقبث || وخزائم الأنيف ۰۰ ) 
العالم سآمة من نزوات الجسد ‏ جاوزت حدودها ؛ واوشکت أن تنقلب | وشل هذا لتترج هو الذى تن جميم الشرائم على لرن خیش 
لقيش الإباحة لکل شی؛ إلى نقيض الحرمان من كل شىء نس اب )آوتس الاخال ناموي لاه شم تقلع ومن 
لأنها تشه بعصا القانون ولا تضه بوازع الرجدان والإيمان 


فالشرائع المدنية عامة قبل الاسلام . كانت تبي تعدد الزوجات 
واقتناء السراری بغير تصدید للعدد : ولا التزام بشرط من الشروط + 
غير ما يلتزمه الزوج من اللؤنة والساوی 
والشريعتان الديئيتان السابقتان للاسلام - وها الاسرائيلية 
والمسيحبة - مختلفتان فى أحكام الزواج وف النظر إلى معناه وغايته من 
و ارم 
فالشريمة الاسرائيلية أباحت تعدد الزوجات بمشيئة الزوج هسب 
غته واقتداره ؛ وسفهم من آخبار العهد القدیم أن داود وسليمان عبهما ۱ ۲ 
رت وانندتره "ویتیع سر شم ان ye aaa r a‏ فلم الاصحاء الان ر م الان شل الل ناثاء 
لام - وها لان بيان- جما بلتم زرا ارت وال۱۱ 1 ۱ مرس و موب ی 4 ا 
ولم يلحق بهما اللوم إلا لما نسب إلى داود من الزواج بامرأة و اد : اا سح ملك على إدرائيل فش من يسد ايل رايت بيك 
و أوريا » بعد تعريضه للقتل فى الحزب » وما نسب إلى سليمان من مطاوعته سید ونساء سيدك ۰۰ لاا أخزت امرأة د أرريا ) لك امرأة ۱ ) 5 
ى زوجاته فى إقامة الشعائر المخالفة للدين 1 
لاحدى زوجاته فى إقامة الشعاثر ب ول الاصماح الحادى عشر من سفر الموك الأول أن الك سلبان : 
« إن التلهود والتوراة مما قسد أباها تسد الزوجات : ( اھب نساء فريس کم بت فرعون | موآببان وعموئبان وأورمیات 
گن عض الربانين ينصحون بلتم فى عسدد الزوجات ؛ وان || وصبدوئيات وحيثيسات ٠‏ فلتصق سلبان بل لب وكانت له پال 
توائیل ب لین وجيرانهم من الام الى اختلط بها ۳ إسرائيل کانوا ۳ من اانساء السدات وتا من السرارى ٠‏ ناالت نساؤه تلبه 30 
على مثل هذه الشريمة فى ائخاذ الزوجات والاماء » 


فالاسلام لم ينشى؛ تعدد الزوجات ؛ رلم پوچ ؛ ولم يستحسنه + 
ولكنه أباحه فى حالات يشترط فيها السدل والكناية ؛ ولا تحسب الشربعة 
الاجثماعية تامة وافبة بيان البساح والهرم ‏ جميع الحالات ؛ إن لم 
تعرض لهذا الجائب من جائب الزواج ؛ ولم تعتيره أحثمالا من الاحتمالات + 
النى تحتاج إلى النص علبها بالاباحة أو بالتحريم 


إشلاقه + وإن 


يجيز للرجل آن يجمع بين زوجتين ٠‏ بل ذهبت بعض الطوائف المسيحية إلى 
آیجاب تعدد الزوجات ؛ ففى سنة ۱۵۳۱ نادی اللامعمدانيون ف مونستر 


صراحة » بان المسيحى ‏ حق المسيحى - ينبغى أن تكون له عدة زوجات » 
ويعتير المورمون كما هو معلوم أن تعدد الزوجات نظام اليمى مقدس ۰۰ » 


کتابا 
ال ۷ات ترف نی 


وبقى تعسدد الزوجات مباحا فى العالم المسيحى إلى القرن السادس عشر ؛ 
كماجاء فى تواريخ الزواج بين الأوربيين » ويقول وسنرمارك . ماءممسمامم؟ 
فى تاريخه : ( أن دیارمات "هرمز ملك ابرندة كان له زوجتان وسربتان ؛ 
وتسددت زوجات السلوك الميروفنجيين غير مرة فى القرون الوسسطى ؛ وكان 
لشرلمان زوجتان وكثير من السرارى ؛ كما بظهر من بعض قوائين» أن تمسدد 
الزوجات لم يكن مجهولا بين رجال الدین أنفسهم + وعد ذلك بزمن کان فيليب 
أوف هيس » وفردريك وليسام الشسانى البروسى ؛ يبرمان عقد الزواج مع 
نتین بعوافقة القساوسة اللوثريين ؛ وأقر مارتن لوثر نفسه تصرف الأول 
منهما » كما أقره ملانكتون )مایا وكان لوثر يتكلم فى شتى الناسبات عن 
تمدد و ی و ا 


وقصارى القول فى الخصوصية النبوية أنها لم تكن « امتيازا » من 
امتیاز القوة السيطرة أتسخم الراة فى مرضاة خبلاء الرجل » وحبه لامتعة 
عنه من عطف على المرأة وحياطة لما من مواقع الجور و الاذلال 

وجرت هراسم الطلاق على حسب هذه الشريعة إلى ما بعد ظهور 
EE‏ إلى ات 2 لرفية : ا 
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وندن نکب هذا الفصل ودين أيدينا الجلات العربية نفسها ‏ ترو 
انا قصة سيد فى افريقية الجنوبية » ذهب إلى المحكهة له قتل زنجيا 
وعسذبه بالنفخ لول حتى انفجر جنباه ؛ فكان عقسابه من المحكمة غرامة 
مائتين وعشرة دولارات هقسطة على ستة شهور ) ولاحظ القضاء ‏ الانسانى ‏ 
فى هذه الرأقة أن سید الأبيض بحتمى بحق المزلة بين الأجناس ۸0 
وحق الاشراف والوصاية سروم فلم تر الصحيفة فى رواية الخبر هن حرج 
فى كتابته بعنوان «حق التعذيب » () 

هذه شريعة ونك شريعة ؛ بينهما من الزمن قرابة أربعة عشر قرنا » ومن 
الجهود الانسانية ثورات وأهوال وضحابا لا بحيط بها الاحصاء 


شرع الإسلام العتق ولم يشرع الرق »٠‏ 
فلم يكن للعتق أثر فى شرائم الحضارات أل 


ام الرق نفد كان ممروفا معترفا به فى كل حضارة قديمة » وكان حكماء 
الأمم يقسروئه وبرتبون نظام الجتمع على بقائه » ومنهم حكماء فى طبقة 
أفلاطون وأرسطو من فلاسفة البونان ٠‏ وكان رؤساء الأديان تبرونه 
قفاء عادلا من الله ؛ ويأمرون امد بطاعة السسيد » والاخلاص له » كما 
بلیع ربه ‏ ولو لم يكن على دينه ‏ وكان ساسة الأمم يعسون حسق 
السيد على عبده ولا یعرفون للعبد حفا تحميه الدولة ؛ حتى هسق الحياة 


(نقى سنا ۰ بيعت أبرأة فى اسواق إنجلترا بشلنين لأنها ثقلت” 
بنكاليف مسشتها على الكنيسة النى كانت تؤويهسا ٠‏ وبقيت المرأة إلى 
سنا ۱۸۸۷ محرومة من حقها الكامل فى ملك العقار وحرية المنااة ۸۰ 6 


رند أمن دين امن لش كل زمن ؛ وأعطاه حه مقتن 
و بدن الحباة ) غير موقوف على دسائر السلطان والال ؛ ولا على اسوأت 
تفا نت اراب : إنسان ستول بك حف وواجسه شفاعةً وأحدة 
في فان لاد مسق دين فبودئه ويعرض ننه )بل سبقه به 
دا طلا ریستهبسد الوم طول مما سبقه دن هو 
وا مير على الاين أن بشت وستقر 
بلغي لين الماع أ بت وتار 


عظما فإن أقبلت وال فقد أحل الله عنها الفندية وقال سفيان بن عيينة عن 
الزهرى عن عبد الله بن عمر عن إياس بن عبد الله بن أبى دؤاب قال : 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ولا تفربوا إماء الله » فجاء 
عمر رفی الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : زارت 
النساء على أزواجهن فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ضربين 
فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كبر يشتكين أزواجين 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لقد أطاف بآل محمد نساء کر 
شتكن أرواجين ليس اولشف بخيساركم »روا أبو در نداد 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 
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